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تستمر الحرب السورية في عامها الرابع، في الكشف عن درجات جديدة من الفظائع، حيث قُتل في
الحــرب  ألــف وجــ عــشرات الآلاف، كمــا نــ  ملايين ســوري عــن بيــوتهم، أي نصــف تعــداد
الشعب السوري، كما لجأ  ملايين سوري إلى الخا، في أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية،
ومــرت جرائــم الحــرب ومنهــا اســتخدام الأســلحة الكيماويــة دون عقــاب، وتــم تجــاوز كــل الخطــوط

الحمراء، وظهر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) كمنظمة إرهابية.

وبينمــا يقــوم المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة، ســتافان دي مســتورا، بجــولات مكوكيــة بين العواصــم
ومجموعات المعارضة، للتوسط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يفشل مجلس الأمن التابع
للأمــم المتحــدة في إنهــاء الحــرب الــدائرة، واحتــواء أزمــة اللاجئين المتفاقمــة، القــوارب الغارقــة في البحــر
المتوسط، وجثث الأطفال التي ألقى بها البحر على الشواطئ، وموت طالبي حق اللجوء السياسي في
شاحنات على التراب الأوروبي، جذبت الأنظار لبعض الوقت، ولكنها في الوقت ذاته فشلت في كسب
دعمًا سياسيًا وأخلاقيًا كافيًا لتغيير دفة الأحداث، فمع مغيب المشاهد الفظيعة للأطفال القتلى عن

يا مجددًا. الأذهان، سنعود إلى الرعب المستمر في سور

وبعد أربعة أعوام على الحرب، فإن المجمع عليه هو أن الاستقرار السياسي هو الوسيلة لاستعادة
يا، فبالنظر إلى وحشية نظام الأسد وسياساته المرتكزة على الحرب، فإن الأمل السلام والأمن في سور
مقطــوع مــن أن تتوصــل الحــوارات السياســية إلى تحقيــق تغيــيرات علــى الأرض، فليــس ثمــة شيفــرة
ياء، وإجبار سحرية لإنهاء الحرب على الفور، ولكن هناك جزء من اللغز قادر على حماية أرواح الأبر

نظام الأسد على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بمعايير اتفاقية جنيف الأولى والثانية.
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يــا، ومنطقــة حظــر جــوي تحميهــا، وهــو مــا هــذا الجــزء يتمثــل في إنشــاء منطقــة عازلــة في شمــال سور
اقترحته تركيا منذ عدة سنوات، إن الأعمال الوحشية التي يستمر نظام الأسد بارتكابها، ومن ضمنها
استخدامه للأسلحة الكيماوية، والبراميل المتفجرة، بالإضافة إلى توسع تنظيم الدولة (داعش)، كلها

كثر أهمية. تجعل مقترح المنطقة الآمنة، أ

كيــد مــن قــوته تشــارك تركيــا في الحملــة الجويــة ضــد أهــداف تنظيــم الدولــة، وهــو مــا ســيقلل بالتأ
القتالية، ولكن ذلك لن يكون كافيًا لهزيمته، كما أنه لن يحمي أرواح السوريين من آلة القتل التي
يســتخدمها نظــام الأســد؛ فطالمــا اســتمر النظــام في حربــه القاســية، ســيجد تنظيــم الدولــة وغــيره مــن

يا. التنظيمات أرضية خصبة له في سور

يــة جذبًــا في الآونــة ومثــل بصــيص مــن الأمــل، تشهــد فكــرة المنطقــة الآمنــة للاجئين والمعارضــة السور
يا، روبرت فورد، في  مارس بأن “قوات الأخيرة، فقد كتب السفير السابق للولايات المتحدة في سور
الأســد الجويــة والبريــة اســتهدفت وبشكــل متكــرر، مجموعــات مســلحة معتدلــة، ومحاربــة لتنظيــم
يـد لهـؤلاء المقـاتلين المحـاصرين النجـاح، فإنهـا سـتواجه تسـاؤلاً الدولـة، فـإن كـانت الإدارة الأمريكيـة تر
يا، كما سيتطلب الأمر حمايتهم بإنشاء منطقة حظر جوي، وهي حول توسيع المهمة الجوية في سور

الخطوة التي لطالما قاومتها الإدارة الأمريكية”.

يـــكي، مـــن الحـــزبين الـــديمقراطي يـــل، طـــالب أعضـــاء في مجلـــس الشيـــوخ الأمر وفي الــــ مـــن أبر
يا، وسط مخاوف والجمهوري، الرئيس الأمريكي أوباما “بخلق وفرض منطقة آمنة إنسانية في سور

دولية من الأوضاع المأساوية التي يواجهها ملايين من النازحين عن بيوتهم بسبب الحرب”.

الجدل الآن انتقل من القارة الأمريكية إلى أوروبا، مع دعم بعض الأوروبيين له؛ حيث أشار نيكولاس
يــا لحمايــة المــدنيين مــن بيرنــز، وديفيــد ميليبانــد إلى أن “الجــدل حــول منطقــة الحظــر الجــوي في سور
براميـل الأسـد المتفجـرة يحتـاج إلى الانتقـال مـن الشعـارات إلى الحـديث عـن التفاصـيل، هـذه المنـاطق
كفيلة بتأمين الحماية (كما أمّنت الأكراد في العراق في التسعينات)، ولكن يجب عدم فصل القرار عن

يا”. حتمية التقدم باتجاه حل سياسي في سور

ير الخارجية البوسني السابق، المقارنة لم تبقَ محصورة في مشهد حلبجيا في العراق في عهد صدام، فوز
يـــة، نجيـــب محمد ســـاكربي، والمنـــدوب الخـــاص للولايـــات المتحـــدة والأمـــم المتحـــدة عـــن المعارضـــة السور
يــا، مشــيران إلى أن “منطقــة الحظــر غادبيــان، قــدما مقاربــة بين الحــرب في البوســنة والحــرب في سور
يا سوف تحمي الأرواح، وتساهم في إنهاء الأزمة”، كما أشارا لاحقًا إلى أن “التدخل في الجوي في سور
البوسنة حمى الأرواح، وقلل من التشدد، كما أنه أوصل الأزمة في النهاية إلى حل، إن التدخل، على
يـا، لوقـف القاتـل الجديـد الـذي شكـل فـرض منطقـة حظـر جـوي، قـد يقـدم منفعـة مشابهـة في سور

اكتسح الساحة ضد المدنيين السوريين، وهو البراميل المتفجرة”.

كما قال الدبلوماسي الأمريكي السابق، فريدريك هوف، “إذا كان فرض منطقة حظر جوي أوسع
سوف يعيق ويقلل استخدام نظام الأسد للبراميل المتفجرة في المناطق غير الخاضعة للحظر الجوي،
فإن ذلك سيحفظ الكثير من الأرواح، وسيحرم تنظيم الدولة من عنصر مهم كان يزودها بالمقاتلين”.



إن إنشــاء منطقــة الحظــر الجــوي، يعتــبر ضرورة سياســية ومهمــة أخلاقيــة، والتعقيــدات السياســية
المختلفة تبدو باهتة أمام عدد الأرواح التي يمكن حمايتها، وكما قالت آن ماري سلوتر، فإن “الولايات
المتحـدة وحلفاءهـا سـيظهرون لنظـام الأسـد، مـن خلال إنشـاء منطقـة الحظـر الجـوي، نفـاذ صبرهـم
ــا للمشهــد ضعــف قــدرات ــا، هــذا وإن أضفن ي ــة الســوريين داخــل سور أخــيرًا، واســتعدادهم لحماي
الجيـش، وجفـاف منـابع مقـاتليه، قـد يُـدفع الأسـد إلى إعـادة النظـر في توجهـاته طويلـة المـدى، وغالبًـا،

سيضطر للجلوس إلى طاولة الحوار”.

حان الوقت لإدراك أن وقف تهديد تنظيم الدولة، والحد من أزمة اللاجئين السوريين، التي وصلت
السواحل الأوروبية، لن يتحقق من دون القيام بجهود جدية ومركزة من أجل إيقاف الحرب الدموية

للسيد الأسد.
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